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Abstract

The Structuralism theory focused since its appearance on the study of the language of 
the social aspect. In this context the Pragmatic worked to find a place in modern criti-

cism and language. And although the broad outlines had not been reflected only in the 
second half of the twentieth century. However many of its ideas seem clear in the Arabic 
rhetoric such as: Deletion and condition of speech…
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صال والتواصل و فنّ ير 
ّ
و ضرب من ضروب الات ي، خ الأدب العر البلاغة ...علم ضارب بجذوره  تار    

ساطة فنّ القول، و لأنه  ل  ه و ب
ّ
كي و من ثمّ الدلالة، إن ي و النحوي و ال ات اللغة؛ الصو إ ما فوق مستو

ن  ـــادر إ الذ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ بـــ ذا الأخ ت كر 
ُ
لما ذ املة للتواصل،و  ة مت ديث ع أنه نظر ظر إليه  عصرنا ا

ُ
كذلك ن

ال حصرت  ة  اللسانيات البنو ا  ف
ّ
ال خل الثغرات  ة قامت لملأ  اللغو انت ثورة  الدراسات  ال  التداولية“   ”

ي والسياق  طا تمّ بالعنصر ا ان أن فتحت -التداولية- آفاقا جديدة  ة الداخلية ف ية اللغو ا بالب تمام لّ ا
 ، اج...ا ــة وا ـــــــــــــــــ ــ القصدية والإفادة و التبليغ و أفعال الكلام والملاءمـــ يم جديدة  رت مفا ال والمقام فظ وا
ية. فأين  العر ا البلاغة  و ع رأس  ّ القديم  علوم ش ي  العر ن الدرس  ا و ب بي تقاطع  حدث نقاط 

ُ
ذا ت و 

ية معاصرة لا تزال  بداية                 ة لسانية غر ن علم قديم أصيل و نظر ن البلاغة و التداولية؟ ب تكمن نقاط التقاطع ب
ا؟ و إ أيّ مدى يتجسّد البعد التداو  الدرس البلا القديم؟ شأ

 

أحدث  التداولية من  اللسانيات  انت  تطورًا عظيما،  ي  اللسا الفكر  د  ش ن،  العشر القرن  مطلع  منذ     
ي. و الواقع جاءت ردّ فعلٍ ع التيار البنوي الذي نظر إ  ا  التحليل النقدي و اللسا ثماره ال فرضت وجود
وّن النص  ارجية ال صاحبت ت سات ا غض النظر عن الملا ة  ا نظام يمكن تحليل عناصره اللغو اللغة ع أ
ة  ذه الصرامة البنو ل ما يندرج تحت مصط ”السياق“.أمام  ا أو  ا أو ظروف ا أو متلق ش أو تلك المتعلقة بم

ا : ن ل  مع مبدأين أساسي
ً
ي التداولية متعارضة تأ

أ – مبدأ صرامة التحليل اللغوي.
ارجية. سات و الظروف ا بعدًا السياق و الملا غلاق النص ع نفسه مس ب – مبدأ ا

ــــل لمصط ( Pragmatique ) عند الغرب. ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ وم مصط ”التداولية“ كمقابـ لكن لنتعرف أولا ع مف    
 ، الاصطلا للمع  يوطئ  و  يخدم  الذي  انب  ا من  اللغوي  ومه  مف ع  أولا  عرّج  أن  السليمة  ية  المن من   
ـــــال  ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ولة : العقبة  المـ ولة والدُّ لمة التداولية من الأصل اللغوي ”دول“،ورد  ”لسان العرب“:«دول:الدَّ ف
م يتداولونه  ن ع الأخرى... و يُقال:صار الفيء دُولة بي دال إحدى الفئت

ُ
رب أن ت ولة: بالفتح  ا رب...و الدَّ وا

ولة الفعل و الانتقال من حال إ  الدَّ ــــــــــــــــداول و  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ يُتـ ء الذي  ولة اسم ال ذا. و قال الزجاج:الدُّ ذا و مرة ل مرّة ل
نه  و ب نك  م- لم يتداوله ب

ّ
سل بحديث سمعته من رسول الله– ص الله عليه و  ث  الدعاء:حَدِّ حال.و  حديث 

م-...و 
ّ
ه أنت عن رسول الله –ص الله عليه و سل ما ترو

ّ
ه واحدا عن واحد.إن ناقله الرجال و ترو الرجال:أي لم ي

ذه مرّة و  ن الناس.و تداولته الأيدي:أخذته  ا ب تداولنا الأمر:أخذناه بالدول...و دالت الأيام أي:دارت،و الله يداول
ذه مرة...» (1)

ما يدلّ ع  :«الدال و الواو و اللام أصلان:أحد س  اللغة“ ورد  أصل ”دول“ ما ي م المقاي و ”م    
إذا  القوم  اللغة:اندال  ل  الأول:فقال أ خاء.فأما  ضعف و اس ع  يدل  الآخر  و  ان.  إ م ان  م ء من  تحوّل 

عض...»(2) م إ  عض م:إذا ثار من  ء بي ذا الباب تداول القوم ال ان.و من  ان إ م تحولوا من م

ا ع وزن“تفاعل“ ال تدل ع المشاركة،  و أ ذه اللفظة- التداولية- والملاحظ  الصيغة الصرفية ل    
ذا الذي أشار إليه د/عبد الرحمن  و تداول الكلام و تبادله أو التخاطب و  ي ف ال اللسا و بما أنّ المصط  ا
ف الاصطلا شرح وتوضيح لما قلنا. اج صا الذي رأى أنّ مصط ”التخاطب“ أو من ”التداولية“ و  التعر ا

وم التداولية اصطلاحا : مف



225



عن  ديث  ا الصعب  من  فـ«  تتجاذبه  مختلفة  ة  فكر تيارات  لوجود  التداولية  وم  مف تحديد  ل  الس من  س  ل
سوا  ار، واللسانيون ل غطيه العديد من التيارات من علوم مختلفة، تتقاسم عددًا من الأف التداولية،لأنَّ التعب 
ا بمجموع الأبحاث  تماما ع الكث من علماء الاجتماع إ المناطقة و تتجاوز ا ن بالتداولية، بل  م المعني وحد
ذا تقول  (3)،ول ي»  سا شاط الإ ة عامة لل طاب لتصبح نظر المتعلقة بالمع والتواصل،و تط ع موضوع ا

ة...»(4)   أنه لا يملك حدودًا وا
ّ
ر إلا و: التداولية « درس جديد و غز سواز أرمين فرا

( Action ) ومنه  العمل   (  Pragma )  : ع ) ينحدر من جذور يونانية حيث   Pragmatique  ) ومصط     
عد  ي العمل(5)، ثم استعمل المصط  ل ما يتعلق بمعا اشتقت الصفة اليونانية ( pragmatikos ) ال تحيل ع 
 ،( Pragmatique Sanction ) سا،  مجال الدراسات القانونية  عبـارة ذلك و لأول مرة  القرون الوسطى   فر
 ( Pragmatique ) عا  الاستعمال  الميدان العل فصارت ع عشر أصبح شا ـــرن السا ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ وابتداءً من القــ
عرف أو يف إ تطبيقات ذات ثمار عملية(6). و يقول الطيب دبّة: « إن  شاف من شأنه أن  ل بحث أو اك ع 
ن، ففي الأول يراد به مبدأ  ن اثن مصط Pragmatique ، يملك  كث من الكتابات اللسانية و الفلسفية– مدلول
امة  ية  ي يُراد به خاصية من ي، و  الثا ا غرض نف ميدا و مبدأ يتج  الأبحاث ال يصاح النفعية، و
ل بحث يتحرى دراسة  عت تداوليا  اللسانيات   ديث ( اللسانيات التداولية )، و  ب علم اللسان ا لأحد مذا

و خطاب واق منجز  ظل سياق مقامي محسوس . » (7) اللسان من حيث 

وم فلسفي دخل مجال اللسانيات فرسم حدوده بناءً ع  ذا أن مصط ( Pragmatique ) مف ن من  ب ي    
جملة من الشروط: 

و سمة للتحليل الذي يطمح أن  «1 - الشرط الأول: التخوف من الإغراق  الوصف النظري و محاولة البعد عنه 
ون عمليا ( براغماتيا ). ي

 لواقع التبليغ.
ً
قائق الأساسية و الأك تمثيلا ي : الأخذ  الاعتبار المعطيات أو ا 2 – الشرط الثا

ر النظري الذي  ة عن الفائدة الموجودة أو الم ودات و الدراسات النظر 3 – الشرط الثالث : ضرورة ابتعاد ا
ذا  ة و المثالية»(8). و قد شاع  و الأمر الذي ينحو نحو الإغراق  النظر ق أصيل و متفرد  دف إ محاولة شق طر
ن  س پیرس ثم أوست س و شارل سندر ـــــارل مور ــ ــ ـــــ ــ ة أفعال الكلام ع يد وليام جيمس و شـــــــــــــ المصط  بحوث نظر
 Pragmatique ) ش إ أنّ أول مستعمل لمصط ديثة  ن. وكث من المراجع ا شت ارناب و لودفيج فتج ل و و س
ل   - ر التداو س ( Charles.W.Morris )، و يَقصد به – أي المظ و شارل مور Linguistique ) من علماء الغرب 
ن و كذا النماذج الاجتماعية، وموضوع  لم وافز النفسية للمت ر استعمال اللغة و خصائصه و ا ما يتعلق بمظا
ر الدلا الذي  لية،والمظ ية الش كي ع بالعلاقات ال ُ كي الذي  ر ال ذا  مقابل المظ طاب وغ ذلك، و ا

ي: ل الآ ذا بالش شرح  ة و الواقع(9)،  ن مدلول الوحدات اللغو ع بالعلاقات القائمة ب

ر تركي ر دلا                                        مظ ر تداو                                       مظ                              مظ

  

ـــات  ــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ عت بالعلاقـــــ عت بالعلاقات القائمة                     ن.                  لم                 حوافز نفسية للمت
ـــــة. ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ليـــــــ ية الش كي ــول الوحدات                     ال ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ن مدلـ ــاذج اجتماعية.                  ب ـــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ                    نمــــ

ـــــع. ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ة والواقــ                                                                                اللغو
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كي و الدلا  ر الثلاثة: ال ــا  المظا ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ س بالنجاح و أحدثت صدًى تمثل خصوصــــ سمت أعمال شارل مور   لقد ا
ما ( إ التداو ). كي – الدلا و وسع ن  ال ر ما شمل المظ ، و ر والتداو

ما : « إنّ التداولية تدرس استعمال اللغة  ان و ( A. M.Diller ) التداولية بقول عرّف ( F. Licanti ) لي و    
ية»(10). دي ا) ا مي ا (أ َ دْرَُ

ُ
رُ ق َ ْ

ظ
َ
ا النظام اللغوي و ال ت  ّ ة ال يتم من خلال عملية الكلام و السمات المم

ور التداولية بصفته علمًا، يورد إلوارد ( R. Eluerd ) قوله: « إنّ التداولية لم تكن كعلم  خصوص ظ و    
الدراسة  نطاق  من  خرجت 

ُ
أ ا  ّ أ  

ّ
إلا اللسان  لعلم  نفسه  العمر  اغماتية  لل إنّ  الواقع  بل   اللسان  علم  خلف 

ار  الواقع و لا الأف باللغة دون استعمال  اللغة  البحث عن مضمار دراسة  خرج 
ُ
ت ال  الدراسات  ل  إلغاء  ة  ب

الفلسفية»(11).
والتداوليات  التداولية،  ا  م المقابلات  من  )العديد   Pragmatique  ) مصط  لقي  ي  العر الوطن  و     
أنّ   

ّ
إلا والنفعية.  عية  الذرا و  السياقية  و  الوظيفية  و  المقامية،  و  اغماتيكس  ال و  التخاطب  وعلم  الذرعية  و 

ب فلسفي، مصط أرساه  و مذ ــــة و  ــ ــ ــ ـــــ ــ ع النفعيـــــــــــــــــــــــــــ ما ترجمة لـ ” Pragmaticism “ و  ين  ن الأخ المصط
.( W. James )عد وليام جيمس س( Peirce )  القرن التاسع عشر عام 1905 ثمّ عدّله فيما  ب

عود الفضل   و مصط التداولية الذي  ن العرب  جمة ال لقيت استحسانا عند اللساني غ أن ال    
اج صا وظف  نما نجد د/عبد الرحمن ا ل“ ب نّاه ”أحمد المتو ي ”طه عبد الرحمن“ ثم ت ترسيخه للباحث المغر
ذا  مصط ”الاستعمال“ و ”علم التخاطب“.و نحن نرى أنّ مصط ”التخاطب“ أدّق من ”التداولية“ بحكم أنّ 
نما ”التخاطب“ يخصص الدلالة  ء آخر مادي أو معنوي ب  أو حديثا أو أيّ 

ً
الأخ عامُّ الدلالة فقد نتداول عملة

ا وضع 
ّ
لمـــ تراثنا.و  موجود   أصيل  ه مصط 

ّ
أن إ  العلم،بالإضافة  ذا  المقصـــــــــــــــــــــــــــــود من  و  و  الكلام   تداول   
ونات : وم اللغوي للتداولية حدّد فيه ثلاث م ن( Austin ) المف أوست

   . 1 – العمل القو
2 – العمل المتضمّن  القول: أي العمل المتحقق المنجز.

3 – عمل التأث بالقول.

نما يقصد  ئا ب ن يقول القائل ش ل؛ ح ة التأو وم التداولية من زاو س( Grice ) فينظر إ مف أمّا غرا    
دقيق  وم  تحديد مف ذا الاختلاف   يرجع  و  آخر.  ء  سمعه  نما ما  ب ئا  السامع ش م  آخر و كيف يف ئا  ش
ذلك،  واللسانية...ومع  الفلسفية  الأبحاث  طرق  ق  مف ة،  حيو الدروس  أك  «تقع  ا  و اللسانية  للتداولية 
لم؟...فمن  ن نت لم؟ ماذا نقول بالضبط ح ن نت ا: ماذا نصنع ح ة م فالتداولية محاولة للإجابة عن أسئلة كث
ملة،  ام عن ا علم ح يرتفع الإ لم و لأجل من؟ ماذا علينا أن  لم و مع من؟ من يت لم؟ من يت لم؟ وإ من يت يت
المع  إ  ل يمكن أن نركن  د قوله؟  ما كنا نر غ  ء آخر،  ع الوعد؟ كيف يمكننا قول  ماذا  أو الأخرى؟ 

ة...»(12). ي اللغو سا ر لقصد ما؟ ما  استعمالات اللغة؟ أي مقياس يحدد قدرة الواقع الإ ا

ا شأن علم  تم بالمع شأ طاب، و من ثمَّ  ع بدراسة استعمال اللغة  ا ُ ف اتجاه فلسفي لغوي     
ل عن  ذا يقول أحمد المتو ل العناصر الفاعلة  عملية الإبلاغ والتواصل. و   الدلالة و تتجاوز ذلك إ الإلمام ب
ا:« أيُّ إنتاج لغوي منظور إليه  علاقته بظروفه المقامية و بالوظيفة  طاب، فموضوع ا – التداولية – با تمام ا

ذه الظروف» . (13) ا   التواصلية ال يؤد

ة  ي يدرس كيفية استخدام الناس للأدلة اللغو يلا دلاش بقوله إنّ التداولية:« تخصص لسا ا ا عرّف و    
طابات والأحاديث». (14) ثم يختصر  م لتلك ا ل ة أخرى بكيفية تأو ع من ج ُ م، كما  م و خطابا  صلب أحادي

وار أو الملكة التبليغية». (15) ا بقوله:« لسانيات ا ف عر
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م  
ّ
ل أما ”تمام حسّان“ فيقول:«المقصود بالتداولية دلالة عناصر الموقف الذي حدث فيه الكلام من مت    

ئة الاتصال و نحو ذلك» . (16) وسامع و نصِّ ما قيل و من أثر تركه  ب

الأحوال  ل  يبدو   لا  الدلاليات  و  التداوليات  ن  ب أنّ«التمي  إ  ور“  بر غاري  نوال  ”ماري  ب  وتذ    
م أو المرسل إليه» . (17)

ّ
ل ستقل عموما عن علاقته بالمت ملة لا  توى الدلا ل ا،ذلك لأنّ ا وا

الفلسفة التحليلية ال تتمثل   ة  ن علومٍ و حقول معرفية كث عت التداولية حلقة وصل ب ذا المنطلق  من 
ة الملاءمة ( Théorie de pertinence ) و علوم التواصل  فلسفة اللغة العادية، و علم النفس المعر و يتمثل  نظر

ذا مب ع التفاعل و الاستعمال. ا و  ن مستعمل ا دراسة اللغة المتداولة ب وم ر مف ا اللسانيات.و جو و م



 : ( Actes du parole ) أ – أفعال الكلام

ا اللسانيات التداولية و يُقصد بأفعال الكلام الإنجاز الفع  شأت م أفعال الكلام  الفكرة الأو ال     
عد، يقول فان دايك ( V.Dijk ) قاصدًا  ن“ ثم تداوله اللسانيون فيما  و مصط أطلقه ”أ وست للغة  الواقع. و
لغوي فقط، بل إنجاز حدث اجتما  إبراز منطوق  س  اللغوي ل الفعل الكلامي: «إنّ الاستعمال  وم  إيضاح مف

ن أيضا  الوقت نفسه» . (18) ّ مع

و الصدق والكذب.  ملة  ة ا و رد فعلٍ ع التصوّر المنطقي الذي يجعل مقياس  ذا الموقف  و    
ذا  و الواقع. فالتداولية تصدّت ل ا  ا أو كذ ية و الفيصل  صدق ة  العبارات ا مل اللغو ممّا حصر ا
ون  ي فقد  ية،  خ بالضرورة  ست  ل ية  ا مل  ا أنّ  فرأى  ن  أوست ذلك  فعل  من  أبرز  من  و  المنطقي  التصور 

ا تبادل المعلومات أو التأث  المتلقي مثلا. القصدُ م

مل  ا إ  فبالإضافة  التوفيق»(19)  أو  «الإخفاق  ه 
ّ
إن مل؟  ا به  حكم 

ُ
ت الذي  ديد  ا المقياس  و  فما     

مل« ال تحض ع فعلٍ أو تن عنه...أو  ا ا ة أو ( الأدائية ) و يُقصد  مل الانجاز ة ) نجد ا ر ية ( التقر ا
دث الذي تصفه »(20)  ما ينجز ا

ّ
ا إن و أنّ تلفظ ا  رِدُ أوصافا لأحداثٍ، و م

َ
ال ت

ر... ا ) 
ّ

وعد و سأل  وقال وحذ ا (  ـــــون إنجاز ــ ـــــ ا أن يكـ ط  فعل ش ة ف ن أك  العبارات الإنجاز و يفصّل أوست
ن : ا إ نوع م ا مضارعًا و قسَّ ون زم و أن ي

[أعدك  مثل  لم،  المت إ  سوب  الم اضر  ا يا بصيغة  أو  أو دعاءً  أمرًا  ون  ي أن  مباشرة:  حة  صر ة  انجاز  – 1
بالنظر  القضية].

 إ 
ٌ
ية بقدر ما  دعوة ست خ ذه ل ادُ مفيد] ف ر مثل: [أقول الاج ا غ ظا ون فعل ة ضمنية: في 2 – انجاز

اد. الاج

ن و يضيف إليه تفاصيلا و شروحات فيقدّم شروط انجاز الفعل  واصل سورل ( Searle ) عمل أوست و    
ب ( تركتَ الباب مفتوحًا ) لا يقصد منه الإخبار 

َ
لم للمخاط و تحوّله من حال إ أخرى و يمثل لذلك، فقول المت

يخ...ثم  م منه العتاب أو التو غلق الباب كما وجدته مغلقا ) يُف و لكن طلب إغلاق الباب، و قولنا ( من الأدب أن 
ح سورل أصنافا أخرى للأفعال الكلامية و : اق

ا أو تمثل واقعًا. ً غ خ
ّ
كمية ) : و ال تبل 1 – الأخبار ( التأكيدات – الأفعال ا

ن. ّ ـــلٍ مع ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ب ع إنجاز فعـــــ
َ
اط 2 – الأوامر: وتحمل ا

ء ما. لم بفعل  ا المت م ف د ) : يل امية ( أفعال التع 3 – الال
ص ما أو ضدّه. ا: إصدار قرار لصا  ن ” الأفعال التمرسيّة“ و يُقصد  ا أوست حات: و  ما سمّا 4 – التصر
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ن التلفظ ذاته. ون ح ات ( الإدلاءات): و ت 5 – الانجاز

  : ( L’énonciation ) ب – الملفوظية

ز ع تحليل 
ّ

وم الملفوظية – تداوليا – رُك و امتداد لثنائية سوس ( اللغة والكلام ) و مف ذا المبدأ     
ع  سم بطا ذا ت ا، و  ا الأداء الفردي للغة وكيفية توصيل ورة والمقصود  ست ( Benveniste ) للثنائية المذ بنفي

ي » . (21)  ون“( Jean Caune )  بقوله : « فعل انتاج ملفوظ لسا ن  ا ”ج عرّف عم . 
طاب مرآة واصفة  ا يصبح ا د و بواسط وطة بما ير م و مر

ّ
ل سانية من خلال بروز المت ة الإ عكس لنا ا

اجات المرجعية. للعالم و مقرّرا ل

: ( L’interaction et contexte ) جـ - التفاعل والسياق

أحداث  إنجاز  و  اللغة  استعمال  ون  من  ع  نا ذا  و والمتلقي  المرسل  ن  ب المتبادل  التأث  به  قصد  وُ    
ن.و قد فرّق  ّ ء من حال إ أخرى  زمن مع غي  و  و مصط فلسفي المقصود به  نا  دث  اجتماعية. و ا

يّة و قصد.   و انجاز الفعل ب دث“ و ”العمل“ و المقياس  ن ”ا ة ب
ّ
التداوليون بدق

المعنيون  م  اص  أ عدّة  ا  ف ون  ي الأحداث  من  ونه«سلسلة  ب دايك“  ”فان  فعرّفه  التفاعل  وأما      
شروط سياقية و مقامية محدّدة.  

ّ
ن»(22) و لا يحدث إلا م فاعل بوصف

ي  و غ لسا أما المقام ف ون لسانيا  ط أن ي ش ُ ن السياق و المقام،فالسياق  نا لا بدّ من التمي ب و    
غ  ة  ا ـــو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ الذي  المقام  عن  ي  لسا و  الذي  السياق  تمي  ــ  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ بــ ي و   » مونان“:  ”جورج  قال  لذلك 
درس ضمن  ايمز“. و ي“ و ” ث“ و ”مالينوفس انب من اللسانيات التداولية ”ف ذا ا اللسانية. »(23).و قد طوّر 

ن. و من شروط التواصل : التفاعل و السياق القدرة التواصلية للمتخاطب

ة داخـــــــــــــــــــــــــــــــل القول . سلسل الوحدات اللغو   .1
ـــــــي. ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ 2. السياق اللغوي و المقام التواصل
طاب. م و السامع من ا

ّ
ل ل من المت 3. موقف 

لّ عناصره التالية: تمام التداولية ب ي مدار ا يط اللسا ا يصبح ا
ً
إذ

م و السامع ) .
ّ
ل 1. مستخدم اللغة ( المت

ــــــــــــــزه. ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ دث الذي ينجــــــــ 2. ا
ــدَم. ـــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ 3. النظام اللغوي المستخــــ

ــي اللغة. ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ 4. مواقع مستخدمـ

امات. 5. أنظمة المعاي الاجتماعية و العادات و الإل

: [Les fonctions pragmatique]د- الوظائف التداولية

با  يمنت ع  ال  اللغة واجتياز وظيفة ”التواصل“  ع وظائف  و تنو م ما قدّمه الدرس التداو  أ    
اته ومواقفه. يقدّم  آراء المتلقي وسلو ا   غي حدث 

ُ
ال ت ية  إ الوظيفة التأث التداولية  الوظائف. وقد أشارت 

إ  سند 
ُ
إ وظائف داخلية «  ا  إ ”سيمون ديك“ الذي يقسم نادا  ل“ وظائف تداولية أخرى اس أحمد المتو  ”

ونات خارجة عن  ند إ م س ملة بل  عناصر ا ا » (24) وأخرى خارجية غ مرتبطة  ملة ذا ت إ ا عناصر ت
نا إ الوظائف ال  ش  ديث عن الوظائف  مل . وأضاف وظيفة أخرى و وظيفة المنادى . و سياق ا ا
ق بالمرسِل 

ّ
ية ال تتعل ع والأحداث . والتعب ق بالوقا

ّ
لر“ للدليل اللغوي و الوظيفة التمثيلية ال تتعل ا ”بو قدّم
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ق بالمرسَل إليه. 
ّ
والندائية ال تتعل

ع  ما من وقا ب و ما حول
َ
اط ز ع المرسِل و ا

ّ
 صورة التداولية ال ترك

ّ
ذا التقسيم تتج وانطلاقا من     

ة.  ـــــــــــــو خارج الوحدات اللغو ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــ ة إ ما  ا الذي حدّدته البنو ا خروج باللغة من إطار
ً
وأحداث و ظروف،ف إذ

 فيه علماء اللسان قديما و حديثا.   
َ

س بجديد أحدثته التداولية بل بَحَث ديث عن الوظائف أمر ل وا

: [L’argumentation] اج ِ ـ- ا

دل  و با ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جديدة فلا  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ و خطابــــ ن  عض المعاصر طابة،بل يراه  دل وا وم با ذا المف يرتبط     
ا» . (25)   قة عرض ا و تقديم طابة القديمة. و يُقصد به تداوليا «طر و لا با

 

من  و  ة  البنو ملته  أ الذي  الاستعما  انب  ا أي  اللغوي  بالواقع  ا  تمام ا التداولية   مية  أ تكمن     
ب منذ رواج  يِّ

ُ
طت الضوء ع ما غ

ّ
التأث  السامع. باختصار سل التواصل و السياق و المقام و  طاب و  مَّ ا

َ
ث

: ا  ام ص م
ّ

ديثة. و تت ة ا ة و الدراسات اللغو اللسانيات البنو

ن  ّ م مع
ّ
ل ع به دراسة كلام محدّد من مت و ما  تلفة. و  ا  الطبقات المقامية ا 1. دراسة اللغة عند استعمال

ن. ّ عينه و بلفظ محدد و  مقام تواص محدد أيضا و لغرض تواص مع ب 
َ
     موجّه إ مخاط

ـــة الملفوظات. ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـ ان العمليات الاستدلالية  معا 2. شرح كيفية جر

عض المقامات. ـــر المباشر   ــ ــــــــــــــــــ 3. بيان أسباب أفضلية التواصل غ المباشر ع التواصل ا
ة الملفوظات.  ــــــــــــة  معا ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــ ة اللسانية البنو 4. شرح أسباب فشل المعا

ية؟  ن البلاغة العر ا و ع فأين  نقاط التقاطع بي مّ محاور و قضايا التداولية بايجاز سر ذه أ انت     
لم  ل ما يرتبـــــــــــــط بالتواصل اللغوي  من أحوال المت تمام بدراسة  و الا وم التداولية عند الغرب  ات لنا أن مف
ا. و وجب  مة  عملية الإبلاغ ف باختصار دراسة اللغة أثناء استعمال ل العناصر المسا ما و  اطب و ظروف وا
ع إيجاد  ي القديم لا  مة و أولا: أن الإشارة إ البعد  التداو  الدرس اللغوي العر التأكيد ع ملاحظة م
ي إن لم تكن تفاعل  سا ا نقاط التقاء فكر إ ة المعاصرة لك ل مطابق تماما للرؤ ش ا  وم التداولية و محاور مف
إ  سع  البلاغة فقط بل ت ي لا تقتصر ع  العر اث  ال التداولية الموجودة   ،ثانيا:أن الإشارات  ر و تأث

ّ
تأث أي: 

عض أبواب البلاغة فقط. كز ع  ــا،لكننا س ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ طابة والنقد و الأصول والتفس أيضـــ النحو و ا ميادين أخرى 
ن مارسوا  ن  والمفكر ن و البلاغي ي“  مقال له:«إن النحاة و الفلاسفة المسلم ر ذا السياق ”محمد سو يقول  
يا،فقد وظف المن التداو  كيا   وأورو ا أمر ة و اتجا ته بصفته فلسفة و علما،رؤ ع ص المن التداو قبل أن يذ

ر و العلاقات المتنوعة.»(26) بو  تحليل الظوا

ا   ا بل ينظرون إل ملة مجرّدة من مقامات إنجاز ورة لا يصفون ا الات المذ فمثلا العلماء  ش ا    
ــاء القدامى  ـــــــــــــ ــ ن والعلمـــــ ل اللغو و  واقع الأمر- منطلق  ا خطابا.بل يقدم ”السيوطي“ مبدأ-  عدّ مقام خاص و 
اح   ة الوضع بل الاستعمال أي: الذي نطقت به العرب، يقول  كتابه ( الاق ا من زاو و أنّ اللغة لا ينظر إل و
ه فدع  ء آخر ع قياس غ ء ما  ثم سمعت العرب قد نطقت فيه  علم أصول النحو ) : « إذا أتاك القياس إ 

ما كنت  عليه» . (27)

ل قوم عن  ا  ع  ا أصوات  ا فإ مة إذ يقول فيه:«أما حدّ “ للغة إشارة تداولية م ف ”ابن ج عر و     
ا تحقيقا لمآرب  و ا التداوليون   ش إ قيمة اللغة النفعية،ال أشار إل م»(28) فالتعب عن الأغراض  أغراض

ا : ا ثلاث معارف تتفاعل فيما بي ا دراسة اللغة عند العرب تحكم
ً
ة.إذ و منافع  كث
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ي ) . ـــا ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ 1  -  المعرفة اللسانية ( معرفة الدلالات والمعـــــــ
ا ) .  ــــــلاك اللغة وناصي ــ ـــــ ــ ة ( معرفة امتـ 2  - المعرفة اللغو
طاب ) . طابية ( امتلاك قواعد إنتاج ا 3  - المعرفة ا

عاد التداولية؟ ا أ فما  أبرز محاور البلاغة ال تتجسد ف
عاد. ذه الأ وم البلاغة  حدّ ذاته، إذ تتجسّد فيه كث من  ودعنا ننطلق أولا من مف



ا  ــــن سنورد  أبرز ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ا علماء العرب لعلم البلاغة لكـــــ ف ال قدّم لّ التعار  ّ ون بمقدورنا تق لن ي    
ا  ديث فـ ”عمرو بن عبيد“ عرف ـــر التداو ا ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ذا العلم مع الفكــ ا تقاطع  ن من خلال ّ وع مراحل مختلفة و نب
ا تن المع إ قلب  ام»(29) أما ”العسكري“ فيقول : « سميت البلاغة بلاغة لأ ّ اللفظ  حسن الإف ــــ : « تخ ــ بــــ

مه» . (30)  السامع فيف

ف  لم  المت بلاغة  أما  مع فصاحته...و  ال  ا «لمقت  الكلام  ا  مطابقة  ف عر  “ ”القزو ختصر  و    
يص  علوم البلاغة“ حيث  نما يو ذلك أك  كتاب ”شرح الت ا ع تأليف كلام بليغ»(31) ب ملكة يقتدر 
و الكلام  ال مع فصاحته فالكلام البليغ  لم:والبلاغة  الكلام مطابقته لمقت ا ون  الكلام و المت يقول:«و ت

اص الذين يخاطبون.»(33) الوا المع الفصيح العبارة، الملائم للموضع الذي يطلق فيه،و للأ

لم يقصد دائما: «إفادة السامع من كلامه ...و يبقى من الأمور  ش ”ابن خلدون“ إ أنّ المت و ( المقدمة )     
و محتاج إ  ن و ما يقتضيه حال الفعل و  ن أو الفاعل تاجة للدلالة ع أحوال المتخاطب المكتنفة بالواقعات ا
ء  شتمل ع  لم فقد بلغ غاية الإفادة  من كلامه. و إذا لم  ه من تمام الإفادة و إذا حصلت للمت

ّ
الدلالة عليه لأن

عد كمال الإعراب  م مقال يختص به  ل مقام عند ـــــم واسع ل ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـ س كلام العرب، فإنّ كلام س من ج ا، فل م
ـــــة . » (34) ــ ـــــ ــ ــ والإبانـ

يم بن محمد  ـــه ( سر الفصاحة ) قول ”إبرا ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـ )  كتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــ “ ( ت 466  فا ورد ”ابن سنان ا و    
م السامع.»(35) ام الناطق،ولا الناطق من سوء ف ى السامع من سوء إف ـ ) : « يكفي من حظ البلاغة ألا يؤ ”( ت131

البلاغة  ما.و تتعدى  اطب و عناصر التواصل بي با لم  المت البلاغة  علاقة  إنه قول تداو يختصر     
ا كما يو ذلك  ”ابن المقفع“ إذ يقول:«البلاغة اسم جامع لمعان تجري  ية الداخلية للغة إ أشياء خارجة ع الب
ون   ا ما ي ون  الإشارة،و م ا ما ي ون  الاستماع،و م ا  ما ي وت، و م ون  الس ا ما ي ة فم  وجوه كث
ل مقام حقه  ـــت  ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ا حق ذلك الموقف؟ قال : إذا أعطيــ الاحتجاج...[ولما سئل]:فإنْ ملّ السامع الإطالة ال ذكرتَ أ
اسد  تم لما فاتك من رضا ا ـــرف حقوق الكلام فلا  ـــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ عـ ت من  و قمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام و أرض

أو العدو». (36) 

ام و الوصول إ قلب السامع و إفادته ...و  و ”حسن الإف ك  ا قاسم مش ف يجمع بي ذه التعار لّ     
ا إنتاج لغوي منظور إليه  علاقته بظروفه المقامية  ما لبّ التداولية: «لأ ن الاتصال و التواصل و  و ع ذا 

ذه الظروف»(37)  ا   الوظيفة التواصلية ال يؤد و

عاته و :                                                                                                                                        ــــــــث عن تفر ــ ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا إ ا ــ ـ ــ وم البلاغة - طبعا بما له علاقة بالتداولية- يجرنـ نا عن مف وحدي  
ــــــــــــــه. ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ لم أو تداوليتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1. بلاغة المت

ب.     
َ
اط ب أي: تداولية ا

َ
اط 2. بلاغة ا

طاب. ـــة ا ـ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ 3. تداوليــ
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ذا البحث .  ن   ن الأول ّكز ع العنصر لكننا س



”مقصدية“  وفق  طاب  ا منتج  أي:  العسكري“  لال  ”أبو  قال  كما  الكلام“(38)  و“فاعل  لم  المت إن     
ي“  رجا را ان ”حاكيا“ يقول“ عبد القا لم  ،فإن لم يتحقق القصد  حديث المت فبالقصد و النيّة يتحدّد المع
و لم  ي عيب و لا عليه تبعة،إذا  ا س ع ا ذا و راوي الشعر حاك،و ل از): « ـ)  كتابه (دلائل الإ (ت 471 
ى الله قول الكفار فانظر إ الغرض الذي له روي الشعر  سوء مسلما و قد ح ايته أن ينصر باطلا أو  يقصد بح

د و له دوّن » . (39)  ومن أجله أر

ي و  لما ال ن  التداوليون ب يم  إذ  تداولية حديثة  ،و فكرة  لم  المت و  ي  ا ا ن  ّ ب ناك فرق ج ا 
ً
إذ    

و ”القصد“. ن العرب و  ي“و من سبقه من البلاغي رجا لم وفق المعيار الذي حدّده ”ا المت

و ”فعل“  و ”إنجاز  ذا الأخ  الأساس  و ” فاعل الكلام“دليل ع أن  لم  وقول ”العسكري“ بأنّ المت    
ن مَن ادّ  الكلام أنه يوجب حالا  “ إذ يقول: «...و لا فرق ب فا ذا ”ابن سنان ا حدث“ كبقية الأفعال،يؤكد 
عد وقوع  و  ي و الفوائد بالمواضعة...و  ه...و الكلام يتعلق بالمعا الضرب و غ ن من ادّ ذلك  جميع الأفعال  و ب

لم...(40) التواضع يحتاج إ قصد المت

عنوان  ية) تحت عنصر  و الأسلو بليث“ كتابه (البلاغة  ش  إليه ” بالمقصدية أشار  البلاغة   
ُ
ط ْ ور    

ن ثلاثة  القدم ب ا منذ  ر بتمي ) يظ (التداو البلاغة نحو الأثر  ه  إ أن «توجُّ ش  للبلاغة) إذ  (البعد التداو 
ي عنيف ( انفعا  ما معتدل و الثا ــا فكري واثنان عاطفيان أحد ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ أنماط أساسية من المقصدية،واحدٌ م

يي ) .. » (41) أو 

ة  ية اللغو ي لا تتحدد  الب قيقة و  أن المعا ذه ا ي القديم و البلا خاصة انب ع  والدرس العر    
ز العلماء ع 

ّ
مة  تحديد الدلالة لذلك رك ِ س

ُ
ل العناصر الم لم و  السياق و حال المت ا   و خارج فقط بل بما 

لم و الفائدة من الكلام  مَّ نوايا المت
َ
ما  ومن ث لم و السامع) و الرسالة و عملية التأثر و التأث بي طاب (المت طر ا

ـــري“   ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ العسكــــــــــــ لال  ي  ”لأ ن“  ن“و“الصناعت ي ”البيان والت احظ“ وخاصة  ”ا نجده  مؤلفات  ام  ،فما  والإف
ا من النقاد  ار التداولية.ح أنّ كث عَدُّ من الأف ُ   “ اتب“ و ”حازم القرطاج بة“  كـ ” أدب ال ومؤلفات ” ابن قت
التأث  المتلقي وإقناعه  احظ“ عن عملية  ديث متأصّلا  حديــــــــــــــــــث ”ا التداو ا البعد  وا  ن اعت المعاصر
إذ  ية“  العر البلاغة   ” العمري“  كتابه  ”محمد  ذا  إ  أشار  قد  التأث والمقام“ عنده و  ة   نظر  ” نقصد  ونحن 
ن  عي عد جاحظيّ  أساسه و إنّ تخ البد و  ية و عاد الأساسية  البلاغة العر و أحد الأ ذا البعد  يقول:«إن 
عناية  ة التأث و المقام حاليا  ا  و تحظى نظر يق مجال ية و تض ال البلاغة العر عنه  مرحلة لاحقة أدى إ اخ
و  عنوان جديد  تحت  ية  العر البلاغة  إ  الاعتبار  إعادة  الشروع    مَّ  

َ
ث السيميائية و من  الدراسات  ة   كب

التداولية.»(42)

ـــه للبيان إ ثلاث وظائف  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ احظ من خلال تقسيمــــــــــــــ بل أك من ذلك تتج جذور التداولية عند ا    
زء الأول من  ديثة و قد ناقش ذلك  ا ما  التداولية ا ية ال تمثل جانبا م تمامه أك بالوظيفة التأث وا
طاب يتوجه من أحد  ون ا اطب انطلاقا من  لم و ا ا ع المت تمام ل ا ة  ذه الأخ ور. كما ركزت  كتابه المذ
 ( leech )“ش ذا ما رآه ”لي ، و  ــدد مسار المع ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ و الذي يوجه الكلام و يحــــــــــ ما  ن إ الآخر و التفاعل بي الطرف
ي“ مثلا يقول:«إذا  ا ا علماؤنا قديما ،فـ“الس ذه الإشارات التداولية قد نبّه إل ل  و”روجر فاولر“ ( R.Fowler ) و 
ه ذاك إفادته للمخاطب.»(43)  ون قصده  حكمه بالمسند للمسند إليه  خ ا لزم أن ي لم  الكلام مخ اندفع المت

لم. ّ قصد المت وط بتغ ّ أحوال المتلقي مر غ ا 
ً
إذ



232



الصفات الأخلاقية و ألا  طيب  ن“ من شروط ا ي احظ  ”البيان و الت لم ما يورده ا تمام بالمت  و من أوجه الا
انته و أدل ع طبعه و عدم  ان أرفع لم طابة  وته  غ مقامات ا لما طال صمته أو حسن س ذارا لأنه  ون م ي
لم للتأث  المستمع .و كذلك امتلاكه  ار للمت ر ا يأة و الشارة والمظ ط البلاغيون فيه حسن ال لفه.بل اش ت
أش لا  ون رابط ا ته نقية و عند الإلقاء يجب أن ي ون ل الأسنان و أن ت للصنعة و اكتمال أدواته الصوتية 
و المتداول  لم «معرفة ما يحتاج إليه من اللغة و “  المت ط ”ابن الأث ش يته. و ينظر  عيون الناس و لا يمس 

المألوف استعماله.»(44) 

ام“ اعتمادا ع  ن ”السؤال“و ”الاستف لال العسكري“    كتابه ( الفروق  اللغة ) فيم ب أما ” أبو     
م طالب لأن  شك فيه و ذلك أن المستف م أو  له المستف ون إلا لما يج ام لا ي لم إذ يقول: «إن الاستف المت علم 

ر» . (45)   ما ظا علم فالفرق بي علم و عمّا لا  سأل عما  ون السائل  م، و يجوز أن ي يف

ي  ا الأسلوب  وم  مف إ  الأمر  متد  و ديث.  ا و  ا  ن  ب ق  التفر ا   نفس القاعدة  من  نطلق  و    
عرف ا بـ«ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه.»(46)  ي فـ“ابن فارس“  شا والإ

ن  التداولي آراء  ا من صلب  أ ا لاعتقد القارئ  ا من اسم قائل مة لو جرّدنا و كتابه إشارة تداولية م    
لم، يو ”ابن  ن المع و قصد المت ط ”ابن فارس“ ب و القصد.»(47) لقد ر ن و  قوله:«فأما المع ف المعاصر
لم من وقع الكلام...بحسب أحواله من قصده  و إرادته واعتقاده و  لم بقوله:«إن المت سنان ” حقيقة الكلام والمت
ل اللغة م علموا أو اعتقدوا وقوع  غ ذلك من الأمور الراجعة إليه حقيقة   و تقديرا  و الذي يدل ع ذلك أن أ

لم.»(48) الكلام بحسب أحوال أحدنا وصفوه بأنه مت

ة  ا شب ل ء نفسه عندما عرّف اللغة  ”المقدمة“ قائلا: «اعلم أن اللغات  ش إ ال و“ابن خلدون“     
س  ا و ل ا بحسب تمام الملكة أو نقصا ا و قصور ي و جود ات  اللسان للعبارة عن المعا بالصناعة، إذ  مل
اكيب فإذا حصلت الملكة التامة  تركيب الألفاظ المفردة للتعب  و بالنظر إ ال ذلك بالنظر إ المفردات و إنما 
ئذ الغاية من إفادة  لم حي ال بلغ المت ي المقصودة و مراعاة التأليف الذي يطبق الكلام ع مقت ا ا عن المعا

مقصوده للسامع.»(49)  

از  كيم والالتفات وا أسلوب ا ة  ـــة كث ــــــــــــــــــــــــــــ لم  مواضيع بلاغيـ ية بالمت تمام البلاغة العر ر ا ظ     و
ديث عن  لم تحوي ضمنيا ا ديث عن تداولية المت . وكما يلاحظ القارئ أن ا لة المعلوم...ا ول م يل ا وت
ما الكلام  اطب و استحسا لم با ا علاقة المت از“إشارة تداولية دقيقة يمثل ف اطب.و  كتاب ”دلائل الإ ا
ستحسنه  ل كلام  نه لك:أنه لا بد ل ون“ يقول فيه «و جملة ما أردت أن أب  باب أسماه“استحسان الكلام كيف ي
ون غاية ما لصاحبك منك أن  ة معلومة و علة معقولة...و أن ي ون لاستحسانك ذلك ج ستجيده،من أن ي و لفظ 
حية فانظر لتعرف كما عرفت و  ة،و صادفت لذلك أر عا]قد نظرت فرأيت فضلا و مز تحيله ع نفسه[و يقول متا
ـــه إ سوء التأمل  سبـــــــــــــــــــ نكما التناكر ت راجع نفسك و اس و ذق لتجد مثل الذي وجدت فإن عرف فذاك و إلا فب

سبك إ فساد  التخيّل . » (50)  و

 

ته و قصده فالسامع لا يقل  ي بن طاب أو الكلام و تتحدد المعا لم طرف أسا  عملية ا رأينا أن المت    
ا إذا  ل ي و تأو مُ المعا ْ َ

ا ف
ً
شأ لأجله الكلام فعليه إذ و من يُ دث ( الكلام والتواصل ) ف ذا ا ة  مية  استمرار أ

انته  لم  حسبانه مستوى السامع و م ذا أكد البلاغيون العرب  ع أن يضع المت سقي.و ل طاب ال خرجت عن ا
شر بن المعتمر“«...و كن  ثلاث منازل:فإنّ أو الثلاث:أن يكــــــــــــــــــــون لفظك رشيقا عذبا  ل أحواله. يقول ” و مراعاة 
اصة قصدت، و إما  اصة إن كنت ل إما عند ا با معروفا  را مكشوفا و قر ون معناك ظا لا و ي و فخما وس
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ون  ضع بأن ي س يتَّ اصة و كذلك ل ي ا ون من معا شرف أن ي س  عند العامة إن كنت للعامة أردت، والمع ل
ــام  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ل مقــــــــــ ال و ما يجب ل ي العامة، وإنما مدار الشرف ع الصواب و إحراز المنفعة مع موافقة ا من معا
ي  عرف أقدار المعا لم أن  ب للمت ا إ ما سبق بأك تفصيل:«ي احظ قولا آخر مش من مقال.»(51) و يورد له ا
ل حالة من ذلك  ل طبقة من ذلك كلاما و ل الات فيجعل ل ن أقدار ا ن و ب ن أقدار المستمع ا و ب و يوازن بي
م و  ذا الباب حيث يقول:«حدّث الناس ما حدجوك بأبصار فة   مقاما.»(52) و لـ“عبد الله بن مسعود“إشارة طر

ة فأمسك.»(53)
َ
م ف م و إذا رأيت م أذنوا لك بأسماع

ي(المادي) يقول ”ابن  سما م ع حضوره ا عض تمام العرب بالسامع و مدى إصغائه أكد  ومن شدة ا    
ره له  نفسه استعطفه  سان إذا عناه أمر فأراد أن يخاطب به صاحبه و ينعم  تصو علم أن الإ “ : « أولا  ج

ناه؟.»(54)  ّ أحدثك،أما أنت حاضر يا  ك،أقبل ع ي وج ليقبل عليه،فيقول له:يا فلان أين أنت؟ أر
ي“  ف ”العتّا عر احظ“   ن ما أورده ”ا - و ب طاب – كما عناه ابن ج يه  أول ا ن التن لكن علينا أن نفرّق ب
سة و لا استعانة.»(55) و شرح الاستعانة بقوله:«أما  مك حاجته من غ إعادة و لا ح ل من أف ا « للبلاغة الذي يرى أ
م؟  وَلستَ تف

َ
،أ م ع ،و اف ّ يه،و اسمع م و استمع إ ذا،و يا  ناه و يا  تراه إذا تحدث قال عند مقاطع كلامه:يا 

ّ وفساد.»(56)  ه  له و ما أش ذا  عقل؟ ف وَلستَ 
َ
أ

ون اللفظ عاميا وساقطا سوقيا  ب أن ي احظ“:«و كما لا ي لته يقول ”ا لم و م و علاقة الكلام بالمت    
مه الوح من  ا أعرابيا فإنّ الوح من الكلام يف لم بدو ون المت با وحشيا إلا أن ي ون غر ب أن ي فكذلك لا ي

م  طبقات.»(57)   .و كلام الناس  طبقات كما أن الناس أنفس ّ م السو رّطانة السو الناس،كما يف
ام فالواجب أن  ان موضوع الكلام ع الإف ن) قائلا: «و إذا  لال العسكري“  كتابه (الصناعت و يؤكد ذلك ”أبو 
تقسّم طبقات الكلام ع طبقات الناس فيخاطب السو بكلام السوقة و البدوي بكلام البدو و لا تتجوز به عما 

طاب.»(58)  عدم منفعة ا ب فائدة الكلام و  عرفه فتذ عرفه إ ما لا 

و  عكس  الوقت نفسه مستوى السامع و طبيعته ف لم  صية المت طاب  ال مثلما يحمل ا ذه ا    
ن  و نقطة تقاطع جلية ب اطب  لم و ا صية المت ون الكلام مرآة عاكسة ل ك ع  ه له الكلام. وال مَنْ وُجِّ

ية القديمة.    ديثة و البلاغة العر التداولية ا

فالكلام  الثلاث  ا  علوم البلاغة   مواضيع  لأبرز  ة  كث يم  مفا تحديد  ما   م موقعا  اطب  ا واحتل     
ر كلام  ل سامع عرف ظا مه  مه السامع، يقول ”ابن فارس“: «أما وا الكلام فالذي يف الوا عند العرب ما ف

دا.»(59)  ت ماء و لقيت ز العرب كقول القائل:شر

ان  س عالما به  ا ل لا  ان جا ية أيضا ع حال السامع فإن  البلاغية ل مب وتحديد الأغراض     
لم  قالب  و أن يفرغ المت ي“:«إن حكم العقل حال إطلاق اللسان  ا اطب“ يقول“الس غرض ا ”إفادة ا
ون قصده  حكمه بالمسند  ا لزم أن ي الإفادة ما ينطق به تحاشيا عن وصمة اللاغية،فإذا اندفع  الكلام مخ
ست  ل و  اطب،  ا حالة  ع  مب  ا  أغراض  تحديد  إذا  للمخاطب.»(60)  إفادته  ذاك  ه  خ إليه   للمسند 
ذف والتقديم و التأخ  كيم والالتفات وا أسلـوب ا ه ومواضيع أخرى  علوم البلاغة  الأغراض فقط بل أضر

ا.  نا عن تفصيل وأسلوب القصر وحسن التعليل و لكن يضيق المقام 



ا فيما ي : عض ــــز  ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ي نوجــ ة  الدرس البلا العر عاد البحث التداو تبدو  وا ا من أ إنّ كث    
إشباع  أو  النفس  التعب عما يخت  ون  قد ت المنفعة؛  أداة لتحقيق  ا  و اللغة  إ  البلاغة دائما  نظر علماء   .1
التداوليون  ا  ط عل

ّ
ال سل ا  ة نفس الرؤ بلمسة جمالية فنيّة،و   داف و حصول فائدة  حاجات أو تحقيق أ
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الضوء.
ه  غ مع   

ً
وتواصلا   ً مع قاصدا  ان  إذا  إلا  الكلام  يحقق عملية  أن  ن-  البلاغي م –  منظور 

ّ
ل للمت يمكن  لا   .2

ــار  ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ نية،فدرسوا العناصر الفاعلة  الإبلاغ ومعيـ طاب و راعوا حالاته النفسية و الذ تموا بدوره  ا لذلك ا
ذه  مباحث التداولية. ال و المقام و  الصدق والكذب و مدى ملاءمة خطابه لمقت ا

طاب ح  لة السامع و دوره  عملية ا لم نظروا إ م ا البلاغيون مع دور المت عامل  ا ال  مية نفس 3.  بالأ
ا. له بالكيفية ال تجسّد ف

ّ
ش طاب و  شاء ا ب إ م عدّوه س أ

و ما جاءت لأجله التداولية. طاب باللغة و المع المقصود و  ية معرفة طر ا 4.  تثمّن البلاغة العر
ة  ية اللغو ل عناصر أخرى خارج الب

ّ
ما بل تتدخ ون اللغة  الفاعل الوحيد بي لم و السامع لا ت 5.  تخاطب المت

ء ذكره علماء البلاغة منذ العصور القديمة. و  الإشارة و ملامح الوجه و أشياء أخرى غ لسانية و 
شاء  وم ا و الإ ذف و التقديم و التأخ  ومف الالتفات و أسلوب ا ة  ية مواضيع كث 6. تتضمّن البلاغة العر
نفس  إ  المع  إيصال  فنّ  البلاغة   انت  لو  باختصار  و  المواضيع.  من  ا  وغ كيم  ا وأسلوب  ما  وأغراض
وم  ة مقابلة لمف ذه الأخ ن يجعلون  ا من الدارس ذا مع أنّ كث ديثة.  ون التداولية ا ا ذلك لت اطب لكفا ا
التداولية قديمة  أنّ  القول  البحث لأجل  ذا  عرض  أو  نخ   لم  القديمة.و  ية  العر البلاغة  ال“   ا ”مقت 
ة جديدة  لعوا ع نظر

ّ
ما اط

ّ
ل سارعون  ن، و لسنا أيضا ممّن  دث ية و أنه لا فضل للعلماء ا قِدَمَ البلاغة العر

ن  ضاري ب ما لإبراز التقاطع الفكري وا
ّ
ؤلاء، و إن ق  افا  ـــــم إ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ا  الدرس القديــــــــــــــــــــــــ إ محاولة إقحام

ا ع الاستعمال  تمام ز ا
ّ

انت التداولية ترك ن، و إذا  ْ ي و بلاغته الأصيل ا، و مدى تقدّم النقد العر الأمم و تفاعل
ي“ و أتباعه  فالبلاغة  شومس كيب كـ“ ز ع ال

ّ
ية الداخلية للغة ، و ع من رك تمّت بالب ة ال ا ردا ع البنو

سم بالشمولية. 
ّ
ا ت انت نظر اكيب و الاستعمال ف ا اللغة و ال

ّ
ل وانب  ية جمعت ا العر
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